
الأكلات العثمانيــــة في مصر… تــــراث ينتصر
على تحديات الزمن والتطور

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية

ترك الحكم العثماني لمصر – والممتد لأكثر من ثلاثة قرون-  العديد من البصمات الثقافية والمجتمعية
التي لا زالت تحيا وسط المصريين رغم مرور كل تلك السنوات، ورغم المساعي السياسية والإعلامية
لـوأد أي تـأثير لتلـك الحقبـة المهمـة في تـاريخ المحروسـة إلا أن الثقافـة الشعبيـة هـي الأبقـى والأقـوى في

مسار الحضارات والشعوب.

يــة مصريــة، في الشمــال أو الجنــوب، جولــة واحــدة مــن الممكــن أن يقــوم بهــا أي زائــر لأي مدينــة أو قر
الــشرق أو الغــرب، حتمــا ســيجد أثــرًا يمتــد إلى فــترة الحكــم العثمــاني، وإن كــان الكثــير مــن المصريين لا

يعرفون أصول العديد من العادات والمظاهر التي يتعايشون معها ويعتقدون أنها مصرية خالصة.

وقــد امتــد تــأثير الحقبــة العثمانيــة في مصر إلى العديــد مــن نــواحي الحيــاة المختلفــة، عــادات وتقاليــد،
طقــوس ومناســبات، ثقافــات ولغــة، ومــن أبــرز مظــاهر هــذا التــأثير الأطعمــة الشهــيرة الــتي عُــرف بهــا

المصريون وهم لا يدرون أنها ذات أصول تركية، كما سيرد ذكره لاحقًا.

المطبخان المصري والتركي تبادلا سويًا الخبرات العميقة في فنون الطهي والأكلات الشعبية، فكثير من
الأكلات المنتشرة في شوا القاهرة والإسكندرية هي تركية في الأساس، كما أن العديد من المطاعم في

شوا إسطنبول وأنقرة لها أصول مصرية، ويعود ذلك للتاريخ المشترك بين الحضارتين الكبيرتين.

أشهر الأكلات التركية في مصر
كلات على رغم انتشار العديد من الأطعمة التركية في المطاعم والبيوت المصرية إلا أن هناك خمسة أ
وجــه التحديــد هــي الأشهــر رغــم أن الكثــير لايعــرف أنهــا ذات أصــول عثمانيــة، علــى رأســها “المحــشي”
ويطلق عليه في تركيا “الدولمة” والذي كان من أبرز الوجبات الدائمة على موائد الطعام المصرية في

الحقبة العثمانية.

كان الأتراك يجيدون طهي ورق العنب المحشي بالأرز واللحم المفروم، وظل هذا الطبق منتشر في مصر
لســـنوات طويلـــة، ومـــع مـــرور الـــوقت أضـــاف المصريـــون لمســـاتهم الخاصـــة، فأضـــافوا البقـــدونش

والطماطم، وبعض البهارات الأخرى التي أعطت لهذه الأكلة نكهتها الخاصة.
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هنــاك أيضًــا “كفتــة داود” والــتي تنتــشر في مطــاعم “الكبابجيــة” في القــاهرة والمــدن الرئيســية، ويعــود
تســميتها إلى الســلطان الــتركي داوود باشــا، وهنــاك قصــص طريفــة حــول نشــأة تلــك الأكلــة، أوردهــا
العديد من المؤرخين، أبرزها أن السلطان العثماني كان له خادم فطلب منه الطعام فأحضر له تلك
الكفتـة، لكنهـا لم تنـل رضـاه فعـاقب الخـادم، ومـن هنـا أطلـق عليهـا “كفتـة داوود باشـا”، وإن أدخـل

عليها المصريون إضافات أخرى بعد ذلك.

ترجع تسميتها إلى السلطان التركي داوود باشا، حينما طلب من أحد خادميه نوع جديد من الطعام،
وأعد خادمه هذا النوع وأحضره إلى السلطان داوود وعندما تناوله لم ينل إعجابه، وقام بمعاقبة هذا
الخادم ومن هنا اشتهر هذا النوع بهذا الاسم نسبة لذلك العقاب ومع مرور الوقت تم تعديل هذا

النوع بإضافة أشياء جديدة أثناء الطهو وأصبح طيب المذاق.

من أشهر أنواع الحلوى التي يعتقد البعض أنها مصرية خالصة “البقلاوة”
وبالعودة إلى التراث العثماني القديم يلاحظ أنها تعود إلى تلك الحقبة

ومن انواع الأكل الشهيرة في مصر والتي تعود في كثير من تكويناتها ومسمياتها للفترة التي خضعت
فيهـــا مصر للحكـــم العثمـــاني، الكبـــاب والشركســـية والشكشوكـــة والشاورمـــة والكبيبـــة وبابـــا غنـــوج

والشيش طاووق، هذا بخلاف أنواع أخرى من المشويات والمخبوزات.

أمــا عــن الحلويــات فالقائمــة طويلــة، أبرزهــا “البســبوسة” والــتي تحتــل شعبيــة كــبيرة لــدى المصريين،
كونهــا أحــد الأنــواع الرئيســية علــى الموائــد لاســيما في شهــر رمضــان والمناســبات العائليــة والاجتماعيــة،
ويعود تسميتها بهذا الإسم إلى طريقة إعدادها فى “بس” السميد مع السمن، وهي من الموروثات

العثمانية رغم اعتقاد الكثيرين أنها تراث مصري.

هناك أيضا الكنافة، وهي في منزلة البسبوسة لدى المصريين، وكانت تقدم إلى السلاطين العثمانيين
فقط قبل ذلك، كونها من الحلوى الخاصة بالطبقة الاجتماعية المرموقة، لكن مع مرور الوقت باتت
تقدم للعامة، وتحولت من حلوى للخاصة إلى نوع شعبي متاح للجميع في كافة الأماكن ومختلف

المناسبات.

ومــن أشهــر أنــواع الحلــوى الــتي يعتقــد البعــض أنهــا مصريــة خالصــة “البقلاوة” وبــالعودة إلى الــتراث
العثمــاني القــديم يلاحــظ أنهــا تعــود إلى تلــك الحقبــة، وتعــددت الأقاويــل بشــأن تســميتها، لكــن الأكــثر
انتشارًا أنها تعود للسلطان العثمانى عبدالحميد الذي كان لديه طباخة اسمها «لاوة»، وهى التى
ابتدعت هذه الحلوى، وعندما ذاقها السلطان لأول مرة قال لضيف عنده: «باق لاوة نه بايدى»،

أى: انظر ماذا صنعت الطباخة «لاوة».



ليس الأكل وحده
لم يكن الأكل وحده الشاهد الأبرز على آثار الحكم العثماني لمصر، فهناك العديد من الشواهد والمعالم
يـة الـتي لا تـزال الـتي تشـير إلى حجـم التـأثير الكـبير لتلـك الفـترة علـى المصريين، في مقـدمتها الأثـار المعمار
مه المهنــدس العثمــانى ســنان لمحاكــاة باقيــة حــتى اليــوم، مثــل مســجد محمد علــى بالقــاهرة، الــذى صــم

مسجد السلطان أحمد بإسطنبول.

ية الجبل أو سليمان باشا، ومسجد الملكة صفية فى شا كذلك مسجد محمد أبوالدهب، ومسجد سار
محمد على بالقاهرة، وهى زوجة السلطان مراد الثالث، هذا بخلاف الأسبلة (جمع سبيل) ومن أبرزها

سبيل محمد على بالنحاسين وعبدالرحمن كتخذا بالجمالية وسبيل الوالدة باشا بشا الجمهورية.

من الألقاب التركية التي تأثرت بها الثقافة المصرية، وانتشر استخدامها قبل ثورة
 يوليو ، ألقاب «بك وباشا وأفندى وأفندم وهانم» وهي مرادفات

تركية خالصة

كذلك الطقوس الرمضانية الشهيرة وعلى رأسها مدفع رمضان، وهو التقليد الذي بدأه العثمانيون
فى مصر لإعلان حلول الشهر ومواقيت الإفطار والإمساك، بخلاف العادات الاجتماعية الأخرى التي

لاتزال منتشرة في المناطق الشعبية المصرية والقرى والنجوع.

كمــا أثــرت الثقافــة العثمانيــة القــاموس اللغــوي بحزمــة مــن التعــبيرات والمرادفــات لا تــزال باقيــة حــتى
اليــوم، وقــد امتزجــت بالثقافــة المصريــة فلا يــدري قائلهــا أمصريــة هــي أم عثمانيــة، ومــن أشهــر تلــك
الكلمات كلمة «جمرك» التى تعنى «الضريبة التى تؤخذ على البضائع»، وكلمة «شنطة» للدلالة على
الحقــائب، وكلمــة الأســطى، وأصــلها (أســتا)، وهــى فارســية دخلــت اللغــة التركيــة والعربيــة، وتعــنى

«الأستاذ» الماهر في صناعته.

، يوليو  ومن الألقاب التركية التي تأثرت بها الثقافة المصرية، وانتشر استخدامها قبل ثورة
ألقـاب «بـك وباشـا وأفنـدى وأفنـدم وهـانم» وهـي مرادفـات تركيـة خالصـة، كذلـك الرتـب والألقـاب
العسكرية ومنها كلمة أونباشى، وهو المسؤول عن عشرة عسكريين، أى «أون»، وكلمة «يوزباشى»،

وهو المسؤول عن مائة جندى.



الثقافة الشعبية أبقى 
منــذ انتهــاء الحكــم العثمــاني لمصر شهــدت العلاقــات المصريــة التركيــة موجــات مــن المــد والجــذر تبــاينت
صعودًا وهبوطًا حسب منسوب تلك العلاقة، رفق هذا التأرجح محاولات ومساعي للتشويه المتعمد

لمآثر الحقبة العثمانية برمتها، رغم أن ذلك ينافي الموضوعية، فكل فترة حكم إيجابياتها وسلبياتها.

ما قدمه العثمانيون لمصر من إثراء للمناخ الثقافي والفكري لا يمكن إنكاره، وإن كانت هناك علامات
اسـتفهام حـول طريقـة الحكـم ومـا فعلـه حكـام تلـك الفـترة في المصريين مـن تجـاوزات وثقتهـا الكتـب
كثر من مرجع، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن تستعرض إيجابيات وسلبيات أي فترة التاريخية في أ
تاريخية وأي نظام حكم، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات التقييم كاستدعاء التاريخ خلال عملية النقد،
والقيــاس بمعــايير العصر الــذي تحكــم عليــه وليــس بمعــايير اليــوم، مــع التجــرد التــام مــن أي ميــول

سياسية أو فكرية تذهب بك بالتقييم إلى مناحي أخرى منافية للحقيقة.

وقــد لــوحظ خلال الأونــة الأخــيرة محــاولات مســتميتة لتشــويه الفــترة العثمانيــة، ونعتهــا بمســميات
الاحتلال والغــزو، مــع إنكــار الــدور الــذي قــدمه بعــض السلاطين في الفتوحــات الإسلاميــة الــتي عمــت

أرجاء أوروبا في ذلك الوقت، والتي كانت كتب المناهج المصرية تزخر بها قبل ذلك.

ورغم ذلك انتصرت الثقافة الشعبية على كافة تلك المحاولات، فالأثار العثمانية (معمار وثقافة وتراث
وأطعمـة ولغـة.. الـخ) لاتـزال باقيـة في كـل بيـت وشـا ومدينـة مصريـة، ومهمـا كـانت الجهـود لإزاحـة
تلـك الأثـار إلا أن الفشـل سـيكون مصيرهـا المحتـوم في ظـل حالـة الاختلاط الكـبيرة الـتي شهـدتها تلـك

الأثار بالمجتمع المصري حتى صارت جزءَا من تكوينه الذي لا يمكن التخلي عنه.
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